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  بسم االله الرحمن الرحيم
جمعين ولا حول ولا قوة أعدائهم أالحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على 

  .لا باالله العلي العظيمإ
بجواز الاحتياط، رت للقول الوجوه التي ذكما أ ،حتياط كقسيم للاجتهاد والتقليد جواز الاالكلام فيكان أدلة جواز الاحتياط

  :فهي
  :ها نتيجتينربع نستلخص منأيتوقف على بيان مقدمات و ):برهان الغرض( ولالوجه الأبرهان الغرض -١

  أفعال الشارع معللة بالأغراض  - أ
بل  اض،في كوا بلا أغر تناع الذاتيوذلك لا للام ،غراضحكامه معللة بالأأفعال الشارع المقدس ومنها أن إ :ولىالمقدمة الأ

وجود ن يتصرف في ملكه كما يشاء حتى بدون أالشارع مالك وقادر وله إن  :توضيح ذلك ،ي بالنظر لحكمتهألامتناع الوقوع 
لأن الشارع حكيم والحكيم لا  ،بالنظر لحكمته نه يمتنع وقوعاًألا إ ،محالاًبذاته لا هو محال ولا يستلزم إذ غرض فلا امتناع ذاتي 

صل موضوعي وتحقيقه أوهذه الحقيقة نعتبرها ك ،عبثياً ن يشرع تشريعاًألذا لا يعقل بالنظر لحكمته  ،وضعهمفي لا إيضع الشيء 
 إلىلكن نشير  ،وتفصيلها هناك ،طرة تقتضيهلفالضرورة واكثيرة كما أن دلة عليه من العقل والنقل في محله في علم الكلام والأ

بقول  اللغو نفت اتخاذ اهللالشريفة ية فالآ ١)نتخذَ لَهواً لاَتخذْناه من لَدنا إِنْ كُنا فاعلين لَو أَردنا أَنْ(قوله تعالى  -أ: آيتين فقط
  .يع بلا غاية نوع من اللهو واللغون التشرإف ،م الصغرىأ ،وهذه كبرى ،مطلق

ن تكون التشريعات أذن الخلق لهدف وغاية فلا يمكن إ ٢)إِلَينا لا ترجعونَأَ فَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثاً وأَنكُم (قوله تعالى  - ب
  .أو غاية لا لهدف لا لغرض و التي تنظم كافة جوانب حيام

هي المصالح  ،على مسلك العدلية ،غراض في تشريعات الشارعالأ نإ: المقدمة الثانية الأغراض هي الوصول للمصالح - ب
  .تعلقاتفي المالكامنة والمفاسد 

 وجودلى إضافة إ ،صل ثانياًوهي خلاف الأفهي نادرة أولاً في المتعلق ومصلحة غرض يوجد وامر الامتحانية حيث لا ما الأأ
صل أنأخذها أيضاً كالمقدمة  هذهلامتحان العبد مثلاً وإن لم يكن الغرض في المتعلَّق، و مرالأ في نفسحيث إنه الغرض فيها 

المقدمات إن صول فمن المبادئ التصديقية لعلم الأ فلكواصول في علم الأ ذا بحثتإو ،علم الكلام موضوعي يبحث في محله من
  .أخرىتمهد في علوم 

ذن إ) يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث( منها قوله تعالى نشير ههنا إشارة لبعضها دلة النقلية على ذلك كثيرةوالأ
في المتعلقات  لمصلحة ومفسدةكان بل  عبثاًلم يكن التحليل والتحريم ف )يحرم(ي متعلق والخبائث ه) يحل(هي متعلق ) اتالطيب(

فتعليق الحل على الطيب مشعر بكون الطيب علة للحل ) وصف مشعر بالعليةتعليق الحكم على ال(وعلى أي فإن القاعدة هي أن 

                                                             
  .١٧: الأنبیاء ١

 .١١٥: المؤمنون ٢
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، ولا يتوهم أن )المسألة(بين و )المبدأ التصديقي(بين  في كتاب المبادئ التصورية والتصديقية المائز ناذكرقد صل موضوع وأوهي 
  .فلا ريب فيه) الاقتضاء(مضعف، إذ الإشعار بالعلية في قبال الاقتضاء، أما ) مشعر(

   لا موضوعية للاجتهاد والتقليد -ج
ب نفسي لهما ولا مصلحة مضاهما الشارع ولا موضوعية لهما ولا وجوأن الاجتهاد والتقليد طريقان عقلائيان إ: المقدمة الثالثة

الاجتهاد والتقليد وجوما غيري  نأيرى  فإن المشهورصوليين صول وفيها خلاف بين الأوهذه المقدمة تنقح في الأ ،١سلوكية
  .مقدمة لإثبات المدعى فلو قلنا كما قال المشهور فيكون التعلماً، ردبيلي يرون وجوما نفسيوالبعض كالفيض والمقدس الأ

هما بشرط لا عن الطريق الثالث وهو  ،ن الاجتهاد والتقليد الممضيان شرعاًأنه لا دليل على أ :قدمة الثالثة وملخصهاهذه هي الم
، فلا لاسطرلاباحلام وطيران الغراب وجريان الميزاب والرمل وبالقياس لسائر الطرق كالقياس والألا نعم هما بشرط  ،الاحتياط
 ،مور لوجود دليلذه الأبالنسبة لهطريق الاجتهاد والتقليد بشرط لا  ، والحاصل أنفقهمور في اللى هذه الأإيستند  يصح أن

  .لا بشرط من جهة الاحتياط همالكن
 ،الشارعأحكام علل ا تغراض التي حراز تلك الأن الاحتياط طريق قطعي لإإ :المقدمة الرابعة الاحتياط طريق إحراز قطعي -د
  .مة فما بالك بالطريق القطعيمبرئان للذ) الاجتهاد والتقليد( ذا كان الطريقان الظنيانإف

ن لا يجيز الشارع العمل بالاحتياط مع تمامية ألا يعقل  :ولىالأ:أنتجت نتيجتينذا تمت هذه المقدمات إفنتيجتان لبرهان الغرض
تخرج سلنتيجة مقيدة ومع التقييد تكون اسومعها لجواز العمل بالاحتياط ن هناك بعض القيود أربعة وسيأتي تلك المقدمات الأ
) ن الاحتياط حسن على كل حالإ(نصاري الشيخ الأوبذلك نقيد إطلاق كلام من الاحتياط المذموم  ةعشر ةتلك الصور الست

فية ولى  وهي نتيجة تكليهذه هي النتيجة الأ ، ولم تتم أدلة القيود، سيكون إطلاقه في محله،ربعتم بمقدماته الأ هذا الدليل لونعم 
  .أن يحرم الشارع الاحتياطلا يعقل الشارع يوجب الاحتياط و: وكلامية

أراد ذا فإ ٢مر معلول للغرضلأن الأ ،مر المولى مع تحقق غرضهأن لا يسقط أنه لا يعقل أنتيجة وضعية وهي  وهي :النتيجة الثانية
ن أفهل يعقل  ه،فشرب الماء وارتفع عطش صير، احتياطاًعناء إناء ماء وإجاءه العبد بفرفع العطش وقال لعبده ائتني بالماء المولى 
  مره بالاتيان بالماء؟أيبقى 

  . ساقط لا محالةمر لو عمل بالاحتياط فالأ ن العبدهي أالنتيجة الثانية  ذنإ
ول حيث يق ،طلاقهإلى تتميم وليس على إن ما قاله السيد السبزواري في المهذب يحتاج أيتضح  ذلكمن  )المهذب(مناقشة مع 

ن إلأنه مع صحة العمل ومطابقته للواقع لا وجه للعقاب ( ن الاحتياط لو عملت به فهو مسقط للعقابأفي الاستدلال على 
  .مرامتثل الأ أي )الأمرسقط 

                                                             
  .لقیاس إلى الاحتیاطوإن كانت مصلحة سلوكیة في تقلید المجتھد العادل فإنما ھي بالقیاس للمفسدة السلوكیة في تقلید الفاسق، لا با ١

  أي معلول لإرادة المولى تحقیق أغراضھ، فإذا تحقق الغرض فكیف یبقى الأمر؟ ٢
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يمكن إذ حتى يتم هذا الاستدلال  ،من قبل أن ينفياوجهان لابد أمران وهناك : توضيح ذلكبمفرده ليس بتام، هذا الكلام لكن 
القول بالمصلحة السلوكية في سلوك طريق الاجتهاد  :ولالوجه الأ : للعقاب رغم صحة العمل والمطابقةال بوجود وجهينأن يق

ت المصلحة السلوكية لأن تمام رغم ذلك يوجد وجه للعقاب لأنه فوف ،الواقع دركأولكنه احتاط و مالو قلنا ف ،والتقليد
  .لا إدراك الواقع فقط) هاد والتقليدلواقع عن طريق الاجتدراك اإ(المطلوب هو 
) الاحتياط(مر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص ن الأأبمع القول بالوجوب النفسي للاجتهاد والتقليد القول  :الوجه الثاني

  ١.أنه ي عن هذا القسيموجه جديد للعقاب وهو فهذا 
، وإن لم الخاصبالشيء لا يقتضي النهي عن ضده  بأن الأمر يقال أوالوجوب النفسي للاجتهاد والتقليد  أن ينفىذن ينبغي إ

  .ننف الوجوب النفسي
ده لكن النهي هنا مقدمي فلا عقاب عليه، مر بالشيء يقتضي النهي عن ضن الأأ )شكالمخلص ثالث من الإوهذا ( يقال أو

  ٢.فتأمل
ن الاحتياط هو المبرء للذمة أالغرض فتكون النتيجة  ن مدار هذا البرهان هوأذا علمنا إو ،٣لى تتميمإالمهذب يحتاج كلام ذن إ

قق الاحتياط الغرض فهل هو ولكن لو لم يح.بشرط نفي الوجوب النفسي أو المصلحة السلوكية للاجتهاد والتقليد
والموارد الست عشر المتقدمة المذمومة كانت ، لكونه صرف طريق، فإذا لم يكن موصلاً فليس بمطلوب كلا :؟الجوابمطلوب

 .له الطيبين الطاهرينآن شاء االله تعالى وصلى االله على محمد وإوللكلام صلة تاتي أو من باب التزاحم فتأمل،   من هذا القبيلا إم

                                                             
١  ً  .ھذا إن قبلنا مبنى أن في ارتكاب الضد الخاص عقابا

   

  ).اب إن سقط الأمرمع صحة العمل ومطابقتھ للواقع، وعدم وجود مصلحة سلوكیة ولا وجوب نفسي للاجتھاد والتقلید، لا وجھ للعق: (بأن یقال ٣


